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 فقدان اللغة في بنية العنف:
ً السجن بوصفه نموذجاً

 أماني سراحنة، فلسطين

في محاولتي الجديدة في الكتابة عن الأسرى الفلسطينيين في زمن الإبادة، يحضر الشهيد وليد دََقَّة1َ بوصفه مرجعيةًً 

فكريةًً لا غنى عنها لقراءة التحوُُّلات العميقة التي أعقبت هذه المرحلة، والتي شكََّلت السجون "الإسرائيلية" أحد 

الكامنة  البنية  استطاع بلغته التحليلية تفكيك  إلى كونه مفكِِّراًً  دََقَّةَ  أكثر ميادينها كثافةًً وقسوة. لا يعود حضور 

للعنف في فضاء الزنازين فحسب، بل لأنَّهَ بلغ، في كتاباته، تخوم قراءة ما سيأتي قبل أن يتشكََّل في الواقع، حتى 

غدت رؤيته، بأثر رجعي، أشبه بنبوءة فكرية تستعيدها أسئلتنا الراهنة عن فلسطينيَّتَنا وعن شروط وجودنا تحت 

نظام استعماري إحلالي. ومن هنا تبرز ضرورة إبقاء فكر دََقَّةَ حاضراًً في كل محاولة للكتابة عن تجربة الأسر، ليس 

فقط تقديراًً لما خلَّفَه من إرث معرفي، بل بوصفه ضرورة أخلاقية ومعرفية في آنٍٍ معاًً.

لا تـــأتي هذه المقدمـــة، إذن، بوصفهـــا اســـتعادة تأمليـــة لنـــصٍٍّ ســـابق فحســـب، بـــل بوصفهـــا اســـتجابة لضرورة 

أخلاقيـــة يفرضهـــا الحـــاضر ذاتـــه، حـــاضر مثقـــل بأســـئلة تتَّصَـــل بفلســـطين، وبالتجربـــة التاريخيـــة للحركـــة الفلســـطينية 

ــة التي  ــة الراهنـ ــولاًً إلى اللحظـ ــة، وصـ ــود طويلـ ــة عبر عقـ ــهدتها هذه التجربـ ــة التي شـ ــوُُّلات العميقـ الأسيرة، وبالتحـ

شََّدنتهـــا مرحلـــة الإبـــادة. لقـــد أفـــرزت هذه المرحلـــة تحـــوُُّلات نوعيـــة لا نعيشـــها فحســـب، بـــل نجـــد أنفســـنا 

داخلهـــا في مواجهـــة صعوبـــات معرفيـــة ولغويـــة في آنٍٍ معـــاًً، صعوبـــات تتَّصَـــل بقدرتنـــا على استيعـــاب مســـتويات 

غير مســـبوةق مـــن العنـــف والتوحُُّـــش الاســـتعماري. وفي هـــذا الســـياق، يتســـلَّلَ العجـــز الطبيعـــي عـــن احتـــواء هـــذا 

العنـــف إلى وعينـــا وإلى قدرتنـــا على توصيفه ليصبـــح ســـؤال اللغـــة ذاته موضـــع مســـاءلة. وهنـــا تحديـــداًً تبرز أهميـــة 

ــة في مقدمـــة كتابه صهـــر الـــوعي، إذ "ليـــس هنـــاك أشـــدّّ وأقسى مـــن أن يعيـــش الإنســـان  العـــودة إلى مـــا كتبه دََقـ�

الإحســـاسََ بالقهـــر والعـــذاب دون أن يكـــون قـــادراًً على وصفه وتحديـــد سببه ومصـــدره. إنَّهَ الشـــعور بالعجـــز 

ـــخلََّى عنـــك،  ـــم وحدهق ـــد ت ـــقين بالقهـــر، فيبـــدو لـــك أن ليـــس العال وفقـــدان الكرامـــة الإنســـانية عندمـــا يجتمـــع اللاي
وإنَّمَـــا لغتـــك خذلتـــك في وصـــف عذابـــك وتعريفـــه." 2

في هــذا النــص يؤسِِّــس دََقَّـَـة مقاربــة عميقــة لبنيــة التعذيــب داخــل مــا يسميه الســجن "الحداثــوي"، حيــث لا 

ــاًً ومبــاشراًً فحســب، بــل بوصفه منظومــة قديقــة مــن التقنيــات التي تتســلَّلَ إلى  ــارَسَ العنــف بوصفه فــعلاًً فجّّ يُمُ
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ــل  ــة، ب ــاشرة أو الأداة الصاخب ــة المب ــاًً في صــورة الضرب ــأتي دائم ــه، لا ي ــب، كمــا يصف ــاًً. فالتعذي ــوعي مع الجســد وال

يتَّخَــذ أشــكالاًً أكثر خفــاءًً وانســياباًً...ففي الســجون "الإسرائيليــة" تواجه تعذيبــاًً يوميــاًً يأتيــك هادئــاًً متســلِّلِاًً، لا 
ــة.3 ــم ضجََّ ــب هــراوة ولا يقي يســتخدم في الغال

غير أنََّ التحوُُّلات التي شهدتها السنوات الأخيرة تشير إلى مسار مغاير. ففي العام 2021، ومع تصاعد هبََّة أيار،4 

أعادت منظومة السجون "الإسرائيلية" تفعيل أساليب تعذيب بدت أقرب إلى تلك التي وثَّقَتها شهادات الأسرى 

في أواخر الستينيات والسبعينيات.5 ومع هذه العودة، استُحُضرت من جديد ذاكرة السجون التي ارتبط اسمها 

بتاريخ التعذيب الجسدي والنفسي، بوصفها امتدااًدً مباشراًً للبنية الاستعمارية التي ورثتها "إسرائيل" عن نظام 

الانتداب البريطاني، وكان أبرزها معتقل المسكوبية. وقد كشف ذلك، في حينه، أنََّ التحوُُّل الذي طرأ على بنية 

التعذيب مع بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000 حين جرى تطوير أساليب أكثر انسجاماًً مع نموذج السجن 

"الحداثوي"، بدأ يتراجع تدريجياًً، ليُفُسح المجال أمام عودة أشكال أكثر فجاجة وبدائية من العنف.

إنََّ استعادة قراءة دََقَّةَ لبنية التعذيب في السجن "الحداثوي"، في ضوء التحوُُّلات التي سبقت مرحلة الإبادة بقليل، 

تتيح لنا إدراك المآلات التي وصلت إليها هذه البنية اليوم. فقد تحوََّلت السجون "الإسرائيلية"، بوضوح متزايد، 

إلى فضاء تُمُارَسَ فيه الإبادة بوصفها سياسة منهجية عبر عمليات التدمير المتواصل لأجساد الأسرى وأرواحهم. 

وفي ظلِِّ هذا التحوُُّل، لم يعد السجن "الحداثوي" قادراًً على الحفاظ حتى على أقنعته البيروقراطية والقانونية، إذ 

انهار أمام رغبة توحُُّش متصاعدة تتنافس على توسيع حدود العنف الممارَسَ بحقِِّ الأسرى.

وعندما بدأت روايات المعتقلين تكشف تدريجياًً عن تحوُُّل السجون إلى أحد ميادين الإبادة، حملت هذه الروايات 

لغة خاصة، لغة فجََّة ومباشرة، تنعكس آثارها حتى على صور الأسرى وأجسادهم وملامحهم. ومع ذلك، يجد المرء 

قد خذلته كما  اللغة  أنََّ  الأسير  يشعر  إذ  اتِّهِام،  موضع  ذاتها  اللغة  وضع  دََةّقَّ، حين  إلى  أخرى  مرة  نفسه يعود 

أو قانونياًً، بل يمتدُُّ إلى  خذله العالم. فحين يبلغ العنف حدّّاًً معيناًً، لا يعود العجز مقتصراًً على تمثيله سياسياًً 
اللغة نفسها، التي تصبح عاجزة عن احتواء التجربة أو نقلها.6

صحيح أنََّ طرح دََقَّةَ ارتبط أساساًً بمحاولته تفكيك بنية التعذيب داخل السجن "الحداثوي" كتعذيب غير مرئي، 

التعذيب  التي فرضتها منظومة السجون "الإسرائيلية" على بنية  الهائلة  التحوُُّلات  أنََّ استعادته ضرورة لفهم  إلا 

بعد الإبادة في السجن "الحداثوي"، بل وتكسبها دلالة إضافية في سياق الكتابة عن مرحلة الإبادة. ففي مواجهة 

مستويات غير مسبوةق من العنف، يصبح فقدان اللغة جزءاًً من بنية هذا العنف ذاته. ومن هنا تأتي هذه المحاولة 

بوصفها امتدااًدً لسلسلة من الجهود الفكرية التي سعت إلى فهم العلاةق العميقة بين اللغة والعنف، أو بين حدود 

التعبير وحدود التجربة عندما تبلغ المأساة أقصاها.
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 تُعََُــّدُّ العلاقــة بين اللغــة وبنيــة العنــف مــن أكثر الإشــكاليات التي اســتحوذت على اهتمــام الدراســات النقديــة في 

الســياقين الاســتعماري ومــا بعــد الاســتعماري وحتى في العلــوم الإنســانية المختلفــة، إذ لــم تــقتصر هذه الدراســات 

ــةًً مــن  ــا آلي ــة بوصفه ــا الخفي ــك إلى الكشــف عــن وظيفته ــل تجــاوزت ذل ــا أداةََ تواصــلٍٍ، ب على رصــد اللغــة بوصفه

آليــات الهيمنــة والإخضــاع والمحــو الثقــافي.7 ويُشُــّكِّل الإرث الفكــري لفرانــز فانــون منطلقــاًً أساســياًً لا غنى عنــه في 

فهــم الديناميكيــات الكامنــة في العلاقــة بين اللغــة والعنــف الاســتعماري، إذ أبــرز فانــون في مشروعه النقــدي كيــف 

ــد تشــكيل وعي المســتعمََر  تتحــّوَّل اللغــة داخــل المنظومــة الاســتعمارية مــن مجــرَّدَ وســيلة للتعــبير إلى سلاحٍٍ يعي

وهويتــه، بــل ويُحُكــم هيمنتــه على طريقــة تفكيره وتصّوُّره للعالــم.8 وفي امتــداد طبيعــي لهذه الرؤيــة النقديــة، جــاء 

ــع آفاقــه، إذ كشــف ســعيد بمنهجيــة  ــق هــذا التحليــل ويُوُّسِّ مشروع إدوارد ســعيد في كتابه الرائد الاستشراق ليُعُّمِّ

قديقــة عــن الآلي�َـات الخطابيــة التي وّظَّــف بهــا الغــرب اللغــة أداةًً لبنــاء صــورة نمطيــة مُُشــّوَّهة عــن الشرق. وأثبــت 

أنََّ الخطــاب الاستشراقي لــم يكــن في جوهره توصيفــاًً معرفيــاًً محايــداًً، بــل كان ضربــاًً مــن ضروب "العنــف المعــرفي" 

ــخ علاقــات القــوة والتبعيــة، ويُعُيــد إنتاجهــا عبر أنســاق لغويــة وثقافيــة راســخة.9 وهنــا أشير بشــكل  الــذي يُرُّسِّ

أســاسي إلى فانــون وســعيد انطلاقــاًً مــن الضرورة لإعــادة قراءتهمــا في ســياق الإبــادة الراهنــة، كمــا حت�َـم هــذا الســياق 

عليََّ قــراءة دََقَّـَـة. وهنــا أتَّخَــذ مــن هــؤلاء الكتَّـَـاب بابــاًً لمحاولــة فهــم إشــكالية "فقــدان اللغــة" في بنيــة العنــف، 

وأتَّخَــذ مــن الســجن الاســتعماري "الإسرائــيلي"، نموذجــاًً على فقــدان اللغــة، وانهيارهــا، أمــام كثافــة العنــف، والعجــز 

عــن احتوائــه، إلى جانــب محاولــة رصــد العجــز الحاصــل في خطــاب "حقــوق الإنســان" عــن توصيــف "الألــم". وهنــا 

أســتعين كذلــك بــطلال أســد وبخاصــة تطويره لمفهــوم "الألــم والصمــت" الــذي يــبيِّنِ مــن خلاله عجــز خطــاب 

حقــوق الإنســان في استيعــاب المعانــاة الإنســانية، وذلــك كمــا طرحــه في  كتابه تشــكلات العلمانيــة في المســيحية، 
والحداثــة، والإسلام،10 وكذلــك طــرح جورجيــو أغامــبين، في كتابه بقايــا أوشــفيتز.11

وبما أنَّنَي سأتَّخَذ في هذه المقالة السجن نموذجاًً على معضلات هذه العلاةق، علاةق اللغة بالعنف في بنية السجن، 

والكيفية التي يتحوََّل بها "فقدان اللغة" إلى واحد من أوجه عمليات الهيمنة الاستعمارية. فأجد نصوص الشهيد 

وليد دََقَّةَ ملجأًً في محاولات فهم هذه الإشكالية، وتحدِِّيها داخل بنية السجن، ومحاولة إنقاذ اللغة من الانهيار 

أمام كثافة العنف ومنها محاولة الهيمنة اللغوية الاستعمارية،12 دون التقليل من أهمية محاولات العديد من 

الصهيونية حتى  عليها  القوة، هيمنت  أشكال  بل شكل من  تواصل،  أداة  ليست مجرَّدَ  "اللغة  الآخرين.  الكتَّاَب 

صارت "فم الذئب" — وأداة للسيطرة الثقافية والمعرفية."13  

 اللغة أداة مقاومة موازية لساحة الفعل المادي
استعادة التساؤل عن واقع اللغة في العنف: )السجن( نموذجاًً 

على مدار عقود، تعاملت الرواية الفلسطينية مع اللغة بوصفها أداة مقاومة وساحة اشتباك موازية لساحة الفعل 

المادي، من محمود درويش وغسان كنفاني حتى باسل الأعرج ورفعت العرعير، غير أنََّ لحظة الإبادة المستمرَّةَ 
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كشفت تصدُُّعاًً أعمق، إذ لم تعد اللغة قادرة على احتواء ما يجري، لا لأن المفردات قليلة أو اللغة ضعيفة، بل 

لأنََّ بنية العنف نفسها صارت أوسع من أن تُحُاصر داخل توصيف بعينه. وهذا، بطبيعة الحال، ليس استثناءًً 

فلسطينياًً، فكل تجربة استعمارية أنتجت ارتباكاًً لغوياًً أمام كثافة العنف، لكن خصوصية الحالة الفلسطينية اليوم 

تكمن في أنََّ العنف لم يعد حدثاًً يمكن وصفه، بل صار نظاماًً يعيد تشكيل اللغة ذاتها واللغة تسحب إلى ميدان 

منظَّمَ سلفاًً، ويُحُدِِّد سقفها، ويُخُضعها لقواعده. في السجن تتجلََّى هذه المعضلة بأوضح صورها، فتجربة الأسرى ما 

قبل الإبادة وما بعدها لا تكشف فقط تصعيداًً في مستوى العنف، بل تكشف كذلك انهياراًً في القدرة على السرد. 

أمام  اللغة  بفقدان  المرتبطة  النماذج  لبعض  في مجال الأسرى، مساراًً  بعملي  المتمثِّلِة  أتَّخَذ من موقعيَّتَي  وهنا 

عنف السجن. فالعديد من الأسرى الذين عايشوا تجربة السجن بعد الإبادة، كرََّروا خلال الإدلاء بإفاداتهم عبارة: 

"لا توجد لغة تسعفنا لوصف ما جرى." ليست هذه استعارة عاطفية، إنَّهَا توصيف قديق لحالة الفقدان، والعجز، 

إلى وسيط  أداة قاصرة، بل  إلى  اللغة  في تفاصيله الدقيقة، تتحوََّل  فحين يصبح الألم لحظياًً، ومنهجياًً، ومقصواًدً 

مخفِِّف للعنف بدل أن يكون كاشفاًً له، أو بالأحرى نجد هنا محاولة "لعقلنة العنف."14 

في هذه الحالة، إذن، لم يعد السؤال في التجربة الفلسطينية كنموذج ممتداًً إلى شعوب واجهت وتواجه النظام 

الاستعماري الاستيطاني: كيف نصف العنف؟ بل: ماذا يحدث للغة عندما يصبح العنف هو البنية ذاتها؟ وهنا 

أستحضر مثالاًً من سياسات المركزية في بنية السجن "الإسرائيلي" حول إمكانية توصيف "الحرمان من العلاج" 

في  الفلسطينيين  الأسرى  تجربة  سياق  في  فعلياًً  يعني  ماذا  لكن  واضح،  قانوني  فهذا وصف  طبية،  بكونه جريمة 

والعقوبات  الاكتظاظ  نتيجة  )السكابيوس(  الجرب  بمرض  الأسرى  من  آلاف  أصيب  لقد  الإبادة؟  بعد  السجن 

الجماعية وانعدام شروط النظافة: حكة متواصلة لأشهر، ودمامل تغطِّيِ الجسد، وقيح يتسرَّبَ من الجلد، ونوم 

مستحيل، وألم لا ينقطع. بعضهم تجاوزت إصابته ستة أشهر دون علاج. لكن أين يختبئ في هذه العبارة واقع 

الجسد الذي يتحلَّلَ ببطء؟ أحد الأسرى قال: "كان السجََّانون يصفوننا بالزومبي بعدما غطَّتَ الدمامل أجسادنا، 

وبدأت تخرج منها مادة خضراء."15 اللغة هنا لا تنقل الألم فقط، بل تكشف عملية تجريد كاملة من الإنسانية، 

فيها يتحوََّل الجسد المريض إلى مادة "للسخرية". يتحوََّل الألم إلى مشهد، ويتحوََّل الأسير إلى كائن خارج تعريف 
البشر، وتعجز اللغة مجدََّاًدً عن وصف الألم الكامن في جسد الأسير.16

وفي إفـادة أخـرى نقلهـا محـامٍٍ عـن أسير مـن غـزة، يقـول فيهـا: "لكي يكسرونـا، جلبـوا معتـقلاًً وصلبـوه، ثـم أدخلـوا 

عصـاًً في فتحـة شرجه واغتصبوه أمامنـا، وكلمـا صرخ حرَّكَوهـا أكثر حتى بـدا لنـا أنَّهَ يختنـق."17 معتقـل آخـر جـاء في 

إفادته مـا يلي: "اعتُقُلـت في كانـون الأول/ ديسـمبر 2024، عبر حاجـز "الإدارة المدنيـة"، وتعرَّضَـت للضرب المبرِِّح، 

وتـم تجريـدي مـن ملابسي. أخبرني المحقـق أنََّ جيـش الاحـتلال قتـل جميـع أفـراد عائـلتي، مـا سبـب لي أزمـة نفسـية 

حـادََّة دفعـتني لمحاولـة الانتحـار داخـل الزنزانـة، لـولا تدخُّـُل زملائي. خلال زيـارتي، أخبرني المحـامي أنََّ عائلتي بخير، 
فانهـرت بالبـكاء، ولـم أصـدِِّق ما سـمعته."18
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وهذه إفادة أخرى، يقول صاحبها الغزِّيِ "تعرَّضَت للاعتقال في شهر تشرين الثاني، عبر ما يسمى بـ'الممر الآمن'، 

خلال عملية نزوحي من الشمال إلى الجنوب، وقد تعرَّضَت للضرب المبرِِّح بعد الاعتقال، والذي تركََّز على المناطق 

الحسََّاسة، حتى تعمََّدوا سحبي من شعر جسدي بطريقة مؤذية ومذلَّةَ، وأنا مقيَّدَ ومعصوب العينين. وبعد نقلي إلى 

أحد المعسكرات في 'غلاف' غزة إلى جانب العديد من المعتقلين، كنا نتعرَّضَ لعمليات تعذيب على مدار الساعة، 

حيث قام أحد السجََّانين بربطي مدة ثمانية أيام من الخلف، وتعرَّضَت للضرب على ظهري حتى نزل الدم من 

جسدي. هذا عدا الإهانات وعمليات الإذلال الممنهجة بكل الطرق والأساليب. ففي المرحلة الأولى كان الأسرى 

يضطرُُّون لقضاء حاجتهم في ملابسهم، وكنَّاَ نواجه العطش والجوع، ففي تلك المرحلة كان الطعام عبارة عن ثلاث 
قطع من الخبز، وجميع المعتقلين في المرحلة الأولى أصيبوا بكسور وجروح بليغة، ولم نتلقََّ أيََّ علاج."19

كيف يمكن أن تُصُنَّفَ ما تضمََّنته هذه الإفادات غير المنتهية؟ تعذيب؟ جريمة حرب؟ جريمة ضدّّ الإنسانية؟ 

نعم، هي كلُُّ ذلك. لكنََّ اختزالها في تصنيف قانوني يحوِِّلها فعلياًً إلى بند في تقرير، ويكشف أكثر أنََّ محاولة ضبط 

هذه اللغة في قوالب، صمََّمتها منظومة حقوق الإنسان، تضعنا في تساؤل ومأزق حقيقي يكمن في أنََّ لغة حقوق 

الإنسان، التي يُفُترض أن تكون أداة فضح، تتحوََّل فعلياًً إلى إطار ضبط.20 إنَّهَا تضع شروطاًً لما يُعُتبر تعذيباًً، ومعايير 

لما يُثُبت كجريمة، ومحدِِّدات لما يُعُترف بهد ولياًً. وبدلاًً من أن تتَّسَع اللغة لكثافة العنف، يُطُلب من العنف أن 

ينضبط داخل اللغة. هكذا لا نفقد اللغة فقط لأنََّ الألم كبير يتجاوز قدرة الإنسان على استيعابه، بل لأنََّ الخطاب 

المهيمن يعيد هندسة الألم ليصبح قابلاًً للإدارة، ومقبولاًً. "إنََّ التجربة القصوى للإبادة تُنُتج مفارةق: فالشهادة 
ضرورية، لكنَّهَا في الوقت نفسه مستحيلة بالكامل لأنََّ ما حدث يتجاوز قدرة اللغة على التمثيل."21

في مجموعة تقارير حقوقية خرجت تحت عناوين تحمل مفردات تبدو أنَّهَا سقف يمكن به أن نتجاوز حالة الضبط 

التي يفرضها خطاب حقوق الإنسان. ومن النماذج على ذلك: "أهلا بكم في باب جهنَّمَ،"22 و"جهنَّمَ على الأرض،"23 

و"الخارجون من القبور"24... لكن داخل المتن يعود كل شيء إلى: "معاملة قاسية ولا إنسانية"، و"انتهاك للمعايير 

الدولية"، و"مخالفات جسيمة".  المفارةق أنََّ هذه اللغة، التي تبدو "عقلانية ومحايدة"، تشارك—من حيث لا 

إلى  مزلزلة  تجربة  وتحوِِّله من  للاستيعاب،  قابلة  قوالب  تضعه في  بل  تكسره،  لا  فهي  العنف.  تنظيم  تريد—في 

يُنُتج  لعنف  بنيوي  إنَّهَ أثر  نتيجة صدمة،25 فحسب.26  ولا  نفسياًً،  ليس عرضاًً  هنا  اللغة  ففقدان  قانوني.  ملف 

أو  بشكل  يشير  بل  يعلن عجزه الفردي،  لا  فهو  تسعفه،  لا  اللغة  إنََّ  الأسير  يقول  عندما  بنفسه.  عجزه التعبيري 

بآخر إلى حدود الخطاب ذاته، وإلى أنََّ ما يجري يتجاوز المعجم المتاح أو معجم السلطة المهيمنة. كما ويشير 

إلى أنََّ هناك فجوة بين التجربة والقول، فجوة ليست لغوية فقط، بل سياسية وأخلاقية. السؤال هنا إذن ليس: 

كيف نصف العنف؟ بل: كيف نكسر اللغة التي تنظِّمِه؟ وهل يمكن إنتاج لغة لا تُدُار من داخل المنظومة ذاتها، 

البنية التي تجعلها ممكنة ومتكرِّرِة ومشروعة؟ ففي السجن  لغة لا تكتفي بتصنيف العنف كجريمة، بل تفضح 

)كنموذج(، لا يُقُمع الجسد وحده، بل تُقُمع القدرة على الفهم، وعلى السرد، وعلى تسمية ما يحدث. وحين تصل 

اللغة إلى حافَّتَها، لا يعني ذلك أنََّ العنف أصبح بلا اسم، بل أنََّ اسمه أصبح أكبر من أن يُحُتوى أو أن يُوُصف.27   



53 مقال فالعن ي بنيةفاللغة  قدانف

إنََّ فقـدان اللغـة لا يطـرح سـؤالاًً عابـراًً، بـل يفتـح أمامنـا سـيلاًً مـن الأسـئلة الـكبرى، أسـئلة ينبغـي أن تدفعنـا إلى 

تأمُُّلهـا والسـعي لفهمهـا، أكثر مـن اسـتعجال الإجابـة عنهـا. فالمسـألة ليسـت بحثـاًً عـن ردٍٍّ جاهـز، بـل محاولـة لكسر 

القوالـب الجامـدة التي تُصُـادِِر المـعنى، وابتـكار لغـةٍٍ أخلاقيـة لا تتحلَّـَل أمامهـا إنسـانيتنا ولا تُـُختزل. فعندمـا تصبـح 

كلمـة "إبـادة" متداولـةًً بسـهولة في معجـم السـلطة، ونجـد أنفسـنا نخـوض معركـةًً لإقنـاع العالـم بـأنََّ مـا يجـري هـو 

إبـادة فـعلاًً، ثـم تتحـوََّل هذه الكلمـة إلى مسـار عمـلٍٍ إجـرائيٍٍّ بـارد، بينمـا نقـف عاجزيـن عـن وقفهـا... وحين تُـُختزل 

الإبـادة لاحقـاًً في سريَّدـَات الأرقـام، ويُنُاقَـَش التعذيب ضمـن محدِِّدات القوالب الحقوقيـة، ويُحُوََّل الإذلال اللحظي 

إلى مجـرد "انتهاك"—عندهـا لا يكـون فقـدان اللغـة عجـزاًً ذاتيـاًً أو أثـراًً نفسـياًً فحسـب، بـل نتيجـة لهيمنـة خطـابٍٍ 

عـقلانيٍٍّ مُُخفََّـف، يُعُيـد تشـكيل العنـف والألـم اللحظـي بما يخدم منطقـه، ويفرغه من بعـده الأخلاقي. 28 هنا يفرض 

السـؤال نفسـه بإلحاح: كيف ننقل رواية أسير دون أن نحوِِّلها إلى مادة باردة، منزوعة من إنسـانيَّتَها؟ كيف نحمي 

المـعنى الكامـن في الألـم اللحظـي الـذي يعيشـه الأسير، ونصونه مـن الاختزال؟ وكيـف نـكسر البنيـة الخطابيـة التي 

تجعـل العنـف قـابلاًً للتقبُُّـل، ومحتـملاًً، بـل وممكناً؟ً

 نموذج آخر عن فقدان اللغة 
مجدداًً السردية الرقمية )كلغة( والمأزق الأخلاقي والإنساني

في مقال سابق لي في الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية،29 تناولت السردية الرقمية في الكتابة عن 

الأسرى في السجن الاستعماري الاستيطاني "الإسرائيلي"، والإشكاليات التي ارتبطت بهذا الجانب منذ بدء الإبادة، 

وإمكانية محاصرة العنف من خلال الأرقام. وتشكِِّل تلك السردية واحدة من الأوجه التي عكست "فقدان اللغة". 

ويتمُُّ الاعتماد على تلك السردية باعتبارها أداة نجاة من العجز، في وصف العنف الحاصل في السجن، أو في محاولة 

الكتابة عن الأسرى. إلا أنََّ هذا الملجأ يضعنا في مأزق أخلاقي وإنساني من خلال التجريد الواقع والكامن في محاولة 

لعكس مستوى التوحُُّش والعنف الذي تمارسه منظومة الاستعمار "الإسرائيلي". وأحد أبرز بنى العنف، "السجن" 

كأحد ميادين "الإبادة". وهنا استحضر عداًدً من الشهداء الأسرى منذ بدء الإبادة، والذي تجاوز عددهم المئة، 

حيث أُعُلن عن هويَّاَت 88 منهم،30 بينهم طفل واحد. هذا المعطى المجرَّدَ، هو واحد من أبرز تلك التمثُّلُات الواقعة 

في السردية الرقمية المرتبطة بقضية الأسرى. فكيف يمكن للغة محاصرة "عمليات التعذيب بما في هذه الكلمة من 

تجريد كذلك، وتحلُّلُ الأجساد بفعل المرض والجوع،"31 بما في كل مفردة من كثافة للعنف، وما يرافق ذلك من كثافة 

للألم اللحظي الذي عاشه كل أسير قبل استشهاده! وهنا مجدََّاًدً، نجد أنََّ الإشكال ليس أنََّ اللغة ضعيفة، بل أنََّ 

العنف أصبح أوسع وأكثر كثافة من إمكانية أن تجد اللغة معجماًً لاستيعاب حجم العنف، وأن فقدان اللغة يكشف 

عن حدود الإنسان أمام العنف الذي يحوِِّل التجريد نموذج )السردية الرقمية( شرطاًً لاستمراره. 

إنََّ محاولة استعادة التساؤل حول فقدان اللغة في بنية العنف، ولا سيِّمِا في زمن الإبادة، ليست سوى حجر صغير يُلُقى 

في اتِّسِاع عالم الفقدان الذي تخلِّفِه الإبادة. ففي هذا الواقع الثقيل، لا يقتصر الفقد على الجسد والمكان والذاكرة، 
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بل يمتدُُّ ليطال اللغة ذاتها، حيث تُسُتهدف الكلمات كما تُسُتهدف الوقائع، وتتعرَّضَ القدرة على التسمية والفهم 

لعملية محو منهجية تُفُرغ التجربة الإنسانية من قابليَّتَها للسرد والمعنى في بنية العنف. وهنا يغدو السؤال عن اللغة 

سؤالاًً عن الوجود ذاته: كيف يمكن إنقاذ اللغة كي لا تضيع سرديتنا، وكي لا تتحوََّل الذاكرة إلى فراغ تُعُيد بنية العنف 

تشكيله وفق هندستها الخاصة؟ إنََّ استعادة اللغة وإنقاذها، في هذا السياق، ليست مجرَّدَ فعل تعبير، بل فعل مقاومة 

معرفية وأخلاقية، يعيد للإنسان حقََّه في الشهادة، ويحفظ للمعنى إمكان ظهوره في مواجهة المحو والإبادة
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